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ير نون بوست ترجمة وتحر

في  تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر، ورد أن الشرطـــة العســـكرية الروســـية ســـيطرت علـــى مطـــار مـــتراس
العسكري في محيط صرين، الواقعة على بعد  كيلومترا ( ميلا) جنوب كوباني، المعروفة رسميا
باسـم عين العـرب. تقـع القاعـدة الجويـة في أقصى غـرب حقـول النفـط الـتي وعـدت الولايـات المتحـدة

بحمايتها من قوات تنظيم الدولة والقوات الروسية وقوات الأسد.

حتى وقت قريب، كان يُستخدم المطار من قبل القوات الأمريكية التي كانت قادرة على مراقبة وتتبع
يــة التركيــة، والــتي تــوفر الإمــدادات للقــوات خطــوط الاتصــالات الأرضيــة الممتــدة حــتى الحــدود السور
المواليـة للأسـد والقـوات الروسـية، المنتـشرة بين عين العـرب وتـل أبيـض. وبالتـالي، فـإن الاسـتيلاء علـى
القاعدة التي أخْلتها الولايات المتحدة قد رسمته وسائل الإعلام الروسية على أنه إنجاز مهم. ومع

كثر أهمية إلى أن العملية الروسية لا تزال محفوفة بالعديد من المخاطر الجديدة. ذلك، يشير تقييم أ

تتبجـح روسـيا أيضـا باسـتخدامها قاعـدتين أمـريكيتين سـابقتين في منبـج والطبقـة، واسـتيلاء الشرطـة
العسكرية الروسية على قاعدة صرين، مما يسمح للقوات المدعومة من روسيا بالسيطرة على جزء
من الطريق السريع الاستراتيجي “أم ”. ولكن كل هذا يثير التكهنات حول ما إذا كان هذا نتاج نوع

من الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا.
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كتوبر، ظلت المنشأة خالية بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة صرين في أواخر تشرين الأول/ أ
لفترة من الوقت. وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، شهدت القاعدة عودة القوات الأمريكية بهدف
مزعوم يتمثل في استخدام المطار لتوصيل الإمدادات اللازمة لإنشاء موطئ قدم عسكري جديد في
يـا. ثـم غـادرت القـوات الأمريكيـة المنشـأة مـرة أخـرى قبـل وقـت قصـير مـن وصـول الشرطـة شرق سور

العسكرية الروسية إلى الموقع.

يــا، معتــبرة أنــه مــن الممكــن في الواقــع، تواصــل الولايــات المتحــدة مراقبــة الوضــع في شمــال شرق سور
تسليم منشآت أو أراض أخرى إلى جهات فاعلة أخرى، بما في ذلك روسيا وتركيا. ومع ذلك، إذا لزم
الأمــر، قــد يعيــد الأمريكيــون احتلال بعــض القواعــد لإعــادة ترســيخ وجــودهم هنــاك. وعلــى المســتوى
الإقليمـــي، يجعـــل هـــذا التصرف القـــوات الروســـية وحلفاءهـــا الســـوريين عرضـــة للولايـــات المتحـــدة

ويعتمدون عليهم إلى حد ما.

علــى الرغــم مــن هبــوط المروحيــات الهجوميــة في القــامشلي، إلا أن العمليــات في المنطقــة محصــورة في
الشريط على طول الحدود التي تقوم بدوريات مشتركة بين روسيا وتركيا. وفي الوقت نفسه، ما زال

الأمر متروكًا للأمريكيين لتحديد من الذي سيفتح المجال الجوي فوق شمال شرق البلاد.

يــا، ربمــا لا يمكــن لروســيا الاعتمــاد بشكــل موثــوق إلا علــى القاعــدة العســكرية في في شمــال شرق سور
القـامشلي. وهـذا ممكـن بفضـل الوضـع الخـاص للمدينـة، حيـث أن أغلـب أجـزاء القـامشلي والمطـار

يخضعان للسيطرة المتواصلة للقوات الموالية للنظام طوال الحرب الأهلية.

بناء على ذلك، فإن القامشلي ليست مشمولة بالاتفاقيات الأمريكية التركية أو الروسية التركية حول
ية التركية لذلك لن تُرى دوريات مشتركة روسية تركية. أما بالنسبة لطائرات الهليكوبتر الحدود السور
الهجومية الروسية الموجودة هناك، فإن نشرها لا يتطلب أي موافقة من أصحاب المصلحة الآخرين.
ومع ذلك، فإن الشائعات حول كون القامشلي قاعدة جوية كاملة لا أساس لها من الصحة.  وفي
الحقيقة، لا يُنصح بهذه الخطوة إلى أن تتاح للقوات الجوية الروسية الفرصة للعمل بحرية في سماء

يا التي أصبحت الآن تحرسها الولايات المتحدة. شمال شرق سور

في الوقت الراهن، يعد نشر البنية التحتية العسكرية الروسية في المدينة عاملاً فعالاً في القيام بعمليات
يـات علـى الشريـط الحـدودي. أمـا المرافـق الأخـرى علـى طـول مشتركـة مـع تركيـا تهـدف إلى تنفيـذ دور
الحـدود، بمـا في ذلـك حـواجز الطـرق الـتي أنشأهـا النظـام، فتعـد مرافقـا مؤقتـة ولا يمكنهـا مساعـدة

الشرطة العسكرية الروسية في جهودها للسيطرة على المناطق الحدودية.

يات الروسية المتمركزة إن بعض الصعوبات التي تنطوي على استخدام الطرق السريعة لتزويد الدور
ية تؤدي إلى تفاقم الوضع. على وجه في الطرق من القامشلي ونقاط التفتيش التابعة للقوات السور
الخصوص، تواصل الولايات المتحدة نشر قوافلها العسكرية في المنطقة الحدودية، حول المالكية مثلا،
يـق حيـث كـان مـن المقـرر نـشر حـرس الحـدود السـوري. كمـا شوهـدت أيضًـا قوافـل أمريكيـة علـى الطر



يا الذي يستخدم لإرسال القوات والبضائع للشرطة السريع “أم ″، وهو الشريان الرئيسي في سور
العسكرية وقوات النظام الروسية العاملة على طول الحدود.  

بينما قام الجيش الأمريكي بإخلاء القاعدة الجوية الموجودة على الطريق السريع في صرين، لا يزال
يــة وقــوات مــن الســابق لأوانــه – بــالنظر إلى الوضــع علــى أرض الواقــع – أن يزعــم أن القــوات السور
الأمن الروسية يمكنها أن ترى نفسها في مكان قيادي في شمال شرق البلاد وحتى في المنطقة التي يبلغ

ية بالانسحاب منها. قطرها  كيلومترا والتي تُلزم مذكرة سوتشي القوات الديمقراطية السور

إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق وتتولى الإدارة المدنية والعسكرية للرئيس بشار الأسد السيطرة الكاملة
على المنطقة الأمنية الحدودية التي يبلغ قطرها  كيلومتراً، مع تولي دمشق السيطرة الكاملة على
يـة لـن تكـون لـديها ثقـة تـذكر فيمـا يـق السريـع “أم ″، فـإن القـوات الحكوميـة الروسـية والسور الطر
يتعلق بقدراتهما. وسيظل التواجد في المنطقة والقوات الأمريكية في وضع جيد لمراقبة تحركات القوات

الحكومية وتدفقات المرور.

فضلا عن ذلك، لا يزال التهديد يلوح في الأفق بأن نرى بؤرا ساخنة جديدة واشتباكات مباشرة بين
الجيـش الـوطني المـدعوم مـن تركيـا وجيـش الأسـد، كمـا هـو الحـال بالفعـل حـول تـل تمـر. كـان هنـاك
قتال مرير على بعض المناطق المتنا عليها في شمال المدينة. وقد تضافرت قوات الأسد ووحدات
يـــا الديمقراطيـــة ضـــد قـــوات الجيـــش الـــوطني في المنطقـــة، ممـــا قـــد يعـــرض المـــدفعيات قـــوات سور
يــة للخطــر. وقــد ورد أن القــوات الجويــة التركيــة هــاجمت والطــائرات التركيــة وقــوات الحكومــة السور

الأكراد هناك.

تبدو مواقع القوات التركية والجيش الوطني مستقرة نسبيًا في هذه المنطقة لأنها تعتمد على قرب
تركيا، حيث يمكنهم الحصول بسرعة على الإمدادات اللازمة ودعم المدفعيات دون الحاجة إلى نشر

يا. يات المدفعيات في سور بطار

كدت لموسكو أن ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أنقرة أ في  تشرين الثاني/ نوفمبر، قال وز
يـا علـى الرغـم مـن التعليقـات السابقـة لـوزير تركيـا لا تسـعى إلى تنفيـذ عمليـة عسـكرية جديـدة في سور
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. في  تشرين الثاني/ نوفمبر، صرح أوغلو بأن تركيا قد تشن
يـا إذا لم يتـم تطهـير المنطقـة مـن وحـدات حمايـة الشعـب يًا جديـدًا في شمـال شرق سور هجومًـا عسـكر

يا الديمقراطية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية. التابعة لقوات سور

مع ذلك، يمكن معالجة القضايا الحالية بالكامل بغض النظر عن الصعوبات. وقد اكتسب الجيش
يا بالإضافة إلى إقامة اتصالات مع مختلف الفصائل المتنافسة الروسي خبرة كافية في العمل في سور
لمعالجة المشاكل الناشئة مع تقدم العمل. فعلى سبيل المثال، قامت مجموعات من الشباب الأكراد
بإلقاء الحجارة على الدوريات وشاركوا في استفزازات أخرى. علاوة على ذلك، فإن القوات الروسية

على اتصال مع نظرائهم الأتراك والأمريكيين لتجنب الحوادث المحتملة.



في خضم كل ذلك، تشعر دمشق بالارتياح لرؤية معظم القضايا المتعلقة بالمنطقة قد تم حلها من
قبل موسكو وأنقرة وواشنطن، متجاوزة الحكومة. وفي الواقع، يمكن اعتبار القتال بالقرب من تل

تمر، الذي ينخرط فيه جيش الأسد، مبادرة النظام وليس مبادرة روسيا.

يمكن للمرء أن يتوقع من النظام أن يتخذ المزيد من الخطوات التي قد تقوض خطط روسيا الشاملة
للمنطقــة. وإذا حــافظت الولايــات المتحــدة علــى تواجــدها العســكري علــى الأرض، خلافًــا لتصريحــات
كثر تواضعًا مما كان متوقعًا. ترامب السابقة حول الانسحاب، فإن نجاح الأسد في الشرق سيكون أ
يا الديمقراطية، الذي كانت موسكو تعتمد كما أنه سيقف في طريق الحوار بين دمشق وقوات سور

عليه.

عموما، تحول المشهد في الشرق سيؤثر على الصراع السوري. ولذلك يجب أن يتم الاتفاق على كل
قرار من قبل الأطراف الثلاثة – روسيا والولايات المتحدة وتركيا. لكن وجود الأطراف الثلاثة في شمال
يا محفوف بالمخاطر الإضافية بالنظر إلى افتقار الأطراف إلى منبر للنقاش حول المشاكل التي شرق سور

قد تنشأ في المنطقة. وفي الواقع، هذه المنصة قد طال انتظارها.
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